
81الأجنبي"والمصدرالوطنیةالھویةالخارج:من"التأریخ

تلقيإذالأجنبیة،المصادرعلىكبیرةبصورةالمعاصرةالتاریخیةالكتابةتعتمد
فيمتسببةالمحلیة،الثقافةعلى"الثقیلة"بظلالھاالغربیینوالعسكریینالرحالةروایات
أيیمتلكلاضعیفكیانوكأنھاالبحرینتصویرأبرزھا:لعلعدیدةسلبیاتظھور
ویتحكمعلیھمیتغلبطامعلكلسكانھیخضعبلوطنیة،ھویةأوشعبیةإرادة

بمقدراتھم.
بحیثالتاریخیةالكتابةعلىمؤسفةبصورةالنظریةھذهھیمنتالقدیمالتاریخففي

دفنفرضیةطویلة--لفترةوسادتللأموات!جزیرةإلىالفردوس""أرضتحولت
ربوعھا.فيللبحرینالمجاورةالحضاراتموتى

فيالغربیونوالمؤرخونالمنقبوناختلفدلمون؛حضارةمعالمتظھربدأتوعندما
ونسبھاوالبابلیین،للفینیقیینبعضھمفنسبھامجاورة،حضارةأیةإلىالآثارھذهنسبة

تكونأنإمكانیةاعتبارھمفيالجمیعیأخذأندونوالآشوریین،للسومریینآخرون
بنفسھا.قائمةمستقلةحضارةوجودعلىدلیلاًتمثلالآثارھذه

القرنخمسینیاتمطلع(فيكورنوولبیترلفتأنإلىقائمةالنظرةھذهواستمرت
ماوبأنأجنبیة"،سیطرةأيتحتتكن"لمدلمون:أنإلىالمؤرخینانتباهالماضي)

الالتزامقبیلمنكانالقوىتلكلبعضدلمونمملكةخضوعحولنصوصمنورد
التاریخیةالمصادرإنبلوسیادتھا،استقلالھاتفقدأندونوالإتاواتالضرائببدفع
بین(وخاصةالمتصارعةالقوىمختلفبینیناورونكانوادلمونحكامبأنتؤكد

82القوى.ھذهمنأيلغزوتعرضھملتجنبوالكلدانیین)الآشوریین

الھویةوإلغاءالتبعیةروحاستمرتفقدالمھمةالمراجعاتھذهمنالرغموعلى
المعاصرةالكتاباتبعضلناتصورإذالمحدثین،المؤرخینعلىنفسھاتفرضالوطنیة

الفارسي،بعدهومنالبرتغاليللاحتلالھدفاًكانتالحدیثةالعصورفيالبحرینأن
یكونأندونالعشرین،القرنسبعینیاتحتىاستمرالذيالبریطانيالاحتلالثمومن

عليمحمدتعریب،القدیمةالعصورفيالبحرینتاریخدلمون)1999(كورنوولبیتر82
.220صالبحرین.الخزاعي،

البحرین.،2009أبریل1213،6العددالرابعة،السنة،الوطنصحیفةفي:المقالھذانشر81
.17ص.
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قاصرةنظرةوھذهالحكم.وأجھزةالإدارةصعیدعلىمحلیةھویةأيللبحرین
التاریخیة.القرائنجمیعتدحضھا

فيالسلبيالتفكیرمنالنمطھذاھیمنةإلىأدتقدعدیدةعواملھناكبأنشكلا
المحلیة،التاریخیةالمصادرغیابالعوامل:ھذهأبرزومنالمعاصر،التاریخيالسرد
الكتاباتاعتمادأدىفقدولذلكالاستعماریة،القوىوثائقمنأكبركمیةوتوفر

تحتالمحلیینالكتابمنالكثیریقعأنإلىالغربیةالمصادرعلىالمعاصرةالتاریخیة
فأصبحتدورهالتكرارلعبثمالبحرین.تاریختدوینفيالغربيالفكرھیمنةأسر

فرضیاتوبناءورودھاكثرةبحكممعارضتھایمكنلاحقائقالتاریخیةالفرضیات
الأساطیلقدومافتراضالحصر:لاالمثالسبیلعلىذلكومنعلیھا،أخرى

وصفإطلاقثمومنالعربي،الخلیجفيوالتجارةالملاحةحركةلتنظیمالبریطانیة
بعضكررتفقدالغربي؛الاستعمارضدالعربیةالمقاومةحركاتعلىالقرصنة
الإسلامیةالمقاومةوسممنالأجنبیةالوثائقفيوردماوالإقلیمیةالمحلیةالمصادر

المغالطةھذهعلىالخلیفةخالدبناللهعبدالشیخوعلقبالقرصنة،الأوروبیینللغزاة
وینھبوالیحتلواالشمالأقصىمنجاؤواالذینھمالحقیقیینالقراصنةأن"وفاتھمبقولھ:

الوثائقصفحاتسودواالذینالأوروبیونفالمسؤولون83الآمنین".بالسكانویفتكوا
ھذهتكنولمصلبة،إسلامیةمقاومةواجھتاستعماریةقوىإلىینتمونكانواالغربیة
فيماأقصىبذلتالتيالإسلامیةالشعوبمعتعاملھافيمنصفةولامحایدةالقوى
لمقاومتھم.وسعھا

خلالمنالمحلیةالھویةإضعاففيالغربیةالمصادرھیمنةتأثیرإشكالیةوتتضح
فقدعشر؛السادسالقرنإبانالبحرینفيالأوضاععنالسائدةالروایةاستعراض

تلكفيأساسیةبصورةوالبریطانیةالبرتغالیةالمصادرعلىالاعتمادظاھرةأدت
القوىأخذتبحیثالأحداث،واقعمعتختلفتاریخیةروایاتتبنيإلىالفترة

المتخلفةالشرقیةللشعوبوالمحدثالمطوربمظھرتظھرالطامعةالامبریالیة
بینھا.فیماوالمتصارعة

بلوالتطویر،التحدیثجذورطیاتھفيیحملیكنلمالبرتغاليالغزوأنھيوالحقیقة
الشرقیة.البرتغالیةالإمبراطوریةملامحأھممنوالماليالإداريالفسادكان

ع،الوثیقةالمحلیة"،المصادرفيالحدیثالبحرین"تاریخ)1994(الخلیفةخالدبناللهعبد83
.24-8صص.البحرین،التاریخیة،الوثائقمركز،1994یولیو،26
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منالبرتغالیینعلىالخیريناصرالبحرینيالمؤرخأسبغھماالتأثیر؛ذلكضمنومن
البحرین،فيشاملإصلاحبرنامجتبنواقدبأنھموادعائھیستحقونھا،لاأوصاف
بالماءالأراضيوغمرواالري"أصلحواالبحرین:فيالبرتغالیینبأنالخیريفادعى
والشعیرالحنطةفیھافزرعواعظیماً،تحسیناًالزراعیةالبلادحالةوحسنواالعذب،
الزراعیةالحالةفترفعتوغیرھا،الھندمنالفواكھأصولأنواعإلیھاوجلبواوالقطن

84الكبیرة".بالمقادیروغیرھاالھندبلادإلىالمحصولاتمنھاوصدرت

فيللبرتغالیین"المزعومة"الإنجازاتحولالتاجرمحمدكتبنفسھاالشاكلةوعلى
مغاصحالةوحسنواالكثیر،والخیرالوافرالبلادبحكمھؤلاء"وتوحّدقائلاً:البحرین

وشجعواالأراضيوأصلحواوقدروھا،أوزانھورتبواإخراجھ،أسبابوسھلوااللؤلؤ
العالیةالقصورفھاوشادواوالرز،والشعیروالحنطةالقطنفیھافزرعواالزراعة،
85ذلك".وغیروالأزھارالفواكھأنواعإلیھاوجلبواالناضرة،الغناءوالحدائق

لھمیكنولممباشرة،بصورةالغوصمھنةفيیتدخلوالمالبرتغالیینأنھيوالحقیقة
والزراعةالغوصقطاعاكانبلالبحرین،فيالزراعيالنشاطتطورعلىتأثیرأي

1498سنةففي،1521عامللبحرینالبرتغاليالغزوقبلكبیراًتطوراًیشھدان
عنفتحدثبإسھاب؛البحرینجزرلوصفماجدبنأحمدالشھیرالجغرافيتعرض
86مركب.ألفمننحواًتستقطبالتيالغوصحركة

التابعةالسفنمنكبیرعددوجودفارتیماالإیطاليالرحالةأكد1503سنةوفي
87مسلم.سلطانیحكمھاالتيالبحرینحولالأقالیملمختلف

العامةالمصریةالھیئة،فارتیمارحلات)1994(وتعلیقترجمةالشیخ،اللهعبدالرحمنعبد87
.89صالقاھرة.للكتاب،

تحقیق،والفصولوالقواعدالبحرعلمأصولفىالفوائد)1989(ماجدبنأحمدالدینشھاب86
.69صالخیمة.راسوالوثائق،الدراساتمركزخوري،إبراھیم

مؤسسةبشمي،إبراھیموتقدیمإعداد،أوالتاریخفياللآلعقد)1994(التاجرعليمحمد85
.94صالبحرین.للنشر،الأیام

ودراسةتقدیم،البحرینتاریخفيالنحرینقلائد)2003(خیريمباركبنجوھربنناصر84
.196-195ص.صالبحرین.للنشر،الأیاممؤسسةالشقیر،اللهعبدبنالرحمنعبد
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"وفیھابقولھ:البحرینفيالزراعيوالإنتاجالحیوانیةالثروةعنماجدابنتحدثكما
والبقروالإبلوالخیلالأوصاف،بھاتضرباللواتيالمثمراتالنخیلمنجملة

88ولیم".واترنجوتینورمانجاریةعیونوفیھاوالأغنام،

فينشطةزراعیةحركةوجودمنماجدابنذكرهماالبرتغالیةالمصادروتؤید
والفواكھالتمورالزراعیة:منتجاتھاتشملكانتإذبغزوھا،قیامھمقبلالبحرین
جزیرةبشبھباروسشبھھاحیثالخضروات،أنواعومختلفوالتینوالخوخوالرمان

(البحرین)الجزیرةتلك"موضعبأن:ذلكمعللاًالفواكھ،إنتاجفیھایكثرالتيأیبیریا
أینماإنھحتىوالخضرة،الرطوبةوشدیدةالنخیلكثیرةوھيمنخفض،ذاتھحدفي

89الماء".یجدونالسكانحفر

ذلكتعدوابلالبرتغالیین،الغزاةتمجیدمنالحدذلكعندالمحدثونالكتابیتوقفولم
دلبوكیركأفونسو"إلىبأنھ:زكریاجمالأكدفقدالبحرین!قلعةتشییدفضللھملینسبوا
فيتقھرلاالتيبالحصونوصفتالتيالبرتغالیةالحصونمنمجموعةبناءینسب

وإذا90ھذا".یومناإلىباقیةالحصونھذهتزالولاوالبحرین،ومسقطھرمزمنكل
أرضقدماهتطأولم،1515سنةماتقددلبوكیركأفونسوأنالاعتبارفيأخذنا

أھممنتعتبرالتيالتاریخیةالبحرینقلعةبناءلھینسبأنالمسوغھوفماالبحرین،
العصور؟أقدممنذالوطنیةالھویةرموز

فيھيلھ،إنجازاتنسبةحدإلىتصلالتيالإشادةھذهدلبوكیركمنایستحقوھل
العریق؟تراثھمنوجزءالبحرینشعبإنجازاتمنالحقیقة

تعیین"وتمقائلاً:،1521سنةللبحرینالبرتغاليالغزوعنلیتحدثالمصنفینتقلثم
بادرفقدذلكعنوفضلاًبرتغالیة،حامیةعلىیستندالبحرینعلىھرمزمنحاكم

یومناحتىقائمةأطلالھاتزاللاالكبرىالجزیرةفيضخمةقلعةببناءالبرتغالیون

التوسععصرفىالعربیةالإماراتلتاریخدراسةالعربيالخلیج)1985(قاسمزكریاجمال90
.52ص.69صالقاھرة.العربي،الفكردار،1840-1507الأولالأوروبي

89Joao de Barros (1945-46) I Asia. Dos feitos que os Portugueses
fizeram no decubrimento e conquista dos mares e terras do

Oriente. Lisbon, 7th edition. 4/317.

.69صسابق،مصدر)1989(ماجدبنأحمد88
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قدومقبلالبحرینقلعةوجودإلىنفسھالكتابفيیشیرالمؤلفبأنعلماًھذا"،
لقلعةالبرتغالیینتملكعنفیھیتحدثالذيإیاسابننصیسوقحیثالبرتغالیین؛

التيقلعتھ"وملكواإیاس:ابنفیھایقولوالتيزامل،بنمقرنقتلھمبعدالبحرین
91ھناك".

بعدولكنالقدیمة،العصورمنذموجودةكانتالبحرینقلعةأنھوذلكفيوالتحقیق
الحاكمأمر،1529و1521عامغزوتيفيالبرتغالیةالمدافعلقصفتعرضھا
بالمھندسذلكفيمستعیناًبترمیمھا،شاهمرادمحمودالریسالمخضرمالبحریني
مرادمحمودالریسحرصثم،1561عامالعملذلكإنجازوتمكفالھو،البرتغالي

موجودةتزاللاصخرةعلىالنقشخلالمنالشھیرالصرحھذافياسمھتخلیدعلى
ونصھا:القلعة،موقعفي

ألفمائةقطعمنالفراغوافقوتسعمائةوستینثمانسنةمنشعبانشھرضمن"في
محمودالدینجلالالأعظمالوزیروزارةإبانوذلكالبحرینقلعةبروجلتجدیدصخرة

فیروز".العبدیدعلىشاه
اسموردبلالھرمزیین،أوللبرتغالیینذكرأيورودعدمالنصھذافيویلاحظ
وذلكخارجیة،سلطةأيعنالمستقلالبحرینحاكمباعتبارهمنفرداًشاهمرادمحمود
،1588عاممسقط،فيشیدوھاالتيالقلعةعلىالبرتغالیونتركھاالتيالكتابةبخلاف
المفدى،ملكناالأولالاسمصاحبفیلیبوالعظمةالجلالةصاحبعھد"علىونصھا:

منزیس،ديدوارتدونأمرفلقدالبرتغالي،عرشاعتلائھبعدالثامنةالسنةوفي
القلعة".ھذهببناءیقومأنالھندفيانتصارهوبعد

الاستعمارإنجازاتعنالمحلیونالمؤرخونیتحدثأنھوذلكمنالأنكىإنبل
الذيالوقتفيالبحرین،فيلھمقلعةوتشییدالمحليالاقتصادتطویرفيالبرتغالي

عامحملتھمبھاتسببتالتيالسلبیةالآثارعنالحدیثالبرتغالیةالوثائقفیھتفصل
حقفيوتنكیلاضطھادمنأوقعوهوماوتجارتھا،البحریناقتصادعلى1521
البحرینقلعةفيمدافعھمأحدثتھالذيالدماروصفإلىبالإضافةالمحلیین،السكان

!1529سنة
محلي،إنجازكلبنفيتتعلقحضاریةأزمةتواجھالمحلیةالتاریخیةالكتابةبأنشكلا

الاستعماریة.للقوىوھمیةإنجازاتوإسباغ

.77-67ص.صالسابق،المرجع91
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والھولندیینوالفرنسیینالبرتغالیینالعسكریینالقادةعنالحدیثخضموفي
منكاملةشبھبصورةالمحلیةالقیاداتتغیبالشرق؛فيو"إنجازاتھم"والبریطانیین

البحرینفيالمحليوالحكمالإدارةأنظمةفيالبحثفرصوتضیعالتاریخي،السرد
العصور.مختلفعبر

التوازنتحقیقعلىالقدرةفيیكمنالمعاصر،المؤرخلدىالأكبرالتحديفإنولذلك
أغوارلسبرالانطلاقثمومنسواء،حدعلىالغربیةوالمصادرالمحلیةالمصادربین

لمجتمعالحضاریةالمكوناتوتحلیلالمحلیةالإدارةوأجھزةالحكممؤسساتتطور
البحرین.
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